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 الكويــت – تمّ، الإثنـــين، فـــي الكويت 
تحديد يوم الخامس من ديســـمبر القادم 
موعدا لإجـــراء أول انتخابات نيابية في 
عهـــد أمير البـــلاد الجديد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح الذي اســـتلم 
الســـلطة الشـــهر الماضـــي خلفـــا للأمير 

الراحل الشيخ صباح الأحمد.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وأعلـــن 
الكويتيـــة طارق المزرم أن مجلس الوزراء 
وافـــق علـــى مشـــروع مرســـوم بدعـــوة 
الأمـــة  مجلـــس  لانتخابـــات  الناخبـــين 
(البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل، 
وفق مـــا جاء فـــي تغريدة على حســـابه 

الرسمي على تويتر.
ويتطلّـــب إقرار هـــذا الموعد بشـــكل 
نهائي موافقـــة أمير البلاد، الذي ســـبق 
لـــه أن رفـــض اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
صباح الخالد ودعاها إلى الاستمرار في 
مهامهـــا ومن ضمنهـــا التحضير لإجراء 

الانتخابات.
وتعتبـــر الانتخابـــات البرلمانيـــة في 
الكويت اســـتحقاقا سياسيا مهمّا، إذ بها 
تتحدّد تركيبـــة البرلمان، وبالتالي علاقته 

بالحكومة.
وســـتكون نتائج الانتخابات المرتقبة 
ذات أثر مباشـــر على العهد الجديد الذي 
انطلق في البلاد مع الأمير الشـــيخ نواف 
الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.

فوجـــود برلمـــان أقـــل خلافـــات مـــع 
الحكومة وأكثر توافقا معها عامل مساعد 
على الاســـتقرار السياسي، وهو ما تأمل 
فيه السلطة الحالية حتى تتمكّن من إدارة 
المرحلة المعقدّة وما يميزّها من صعوبات، 
حيث تواجه الكويت، عضو منظمة أوبك، 
في الوقت الحالي أزمة مالية حادة بسبب 
هبـــوط أســـعار النفط والتداعيـــات التي 

خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد.

تحديد موعد أول 

انتخابات في عهد 

أمير الكويت الجديد

د عبء سياسي ودبلوماسي على مسقط
ّ
العلاقة مع طهران بصدد التحول إلى مجر

متزايـــد  بشـــكل  يتضّـــح  مســقط –   
توجّـــه ســـلطنة عمـــان نحو الاســـتعانة 
ببلـــدان الخليـــج فـــي مواجهـــة الظرف 
الاقتصادي الصعـــب الذي فرضته عليها 
جائحـــة كورونا التي ترافقت تبعاتها مع 
تأثيـــرات انخفاض أســـعار النفط، وذلك 
في ظلّ أســـئلة عن التأثيرات السياســـية 
المحتملـــة لهـــذا التوجّـــه، وتحديـــدا ما 
يتّصل بالسياسة الخارجية للسلطنة وما 
تميّزت به على مدى عشـــريات من الزمن 
من اختلاف وتفرّد تجسّـــدا فـــي العلاقة 
المتينـــة التـــي احتفظت بها مســـقط مع 
طهران في مختلـــف المراحل، وحتى عند 
اشـــتداد الصراعـــات بين إيـــران وبلدان 
إقليميـــة وقـــوى دوليـــة وبلوغهـــا نقطة 
القطيعـــة كما هي الحـــال في العلاقة بين 

إيران والسعودية.

وأظهـــرت نشـــرةُ إصـــدارِ ســـنداتٍ، 
الاثنين، أن حكومة ســـلطنة عمان درست 
طلب دعم مالي مـــن دول خليجية. وقالت 
النشرة التي اطلعت عليها وكالة رويترز 
”في حـــين أن نقاشـــات بخصـــوص دعم 
مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية 
الأخـــرى، فإن تلك النقاشـــات مازالت في 

مراحلها الأولى“.
وكان قـــد تمّ الكشـــف في أغســـطس 
الماضي عـــن اختيار الحكومـــة العمانية 

الاســـتعانة ببنـــك أبوظبـــي الأول وهـــو 
أكبر بنك إماراتي لترتيب قرض تســـعى 
عمان للحصول عليه من الخارج في إطار 

سعيها لتجاوز مصاعبها المالية.
ويتســـاءل متابعون للشأن الخليجي 
إن كانت ســـلطنة عمان تستطيع مواصلة 
التوفيـــق بين تمتين العلاقـــات مع بلدان 
الخليـــج على أســـاس براغماتـــي مادي، 
والاحتفاظ في نفس الوقت بعلاقات قويّة 
مع إيران على أســـس سياســـية محضة 
مترتّبـــة بالأســـاس عـــن إرث الســـلطان 
الراحـــل قابوس بن ســـعيد وطاقم حكمه 
وتكوّنت في ظـــروف ومراحل مختلفة لم 
تعد قائمة في الوقـــت الحالي، فضلا عن 
أن تغييـــرا بالـــغ الدلالة قد طـــال الطاقم 
الذي عمـــل إلى جانب الســـلطان الراحل 
بعـــد تســـلّم الســـلطان هيثم بـــن طارق 
مقاليد الســـلطة، وتمثّل في إقالة يوسف 
بـــن علوي مـــن منصـــب وزير الشـــؤون 
الخارجية وتعيين بدر بن حمد بن حمود 

البوسعيدي وزيرا للخارجية بدلا عنه.
وكان بـــن علوي مـــن الوجـــوه التي 
منـــذ  العمانيـــة  الدبلوماســـية  طبعـــت 
ثمانينات القرن الماضي، واعتبرت إزاحته 
فـــي المرحلة الحاليـــة اختيارا مدروســـا 
يتضمّـــن رســـالة عمانيـــة إلـــى الجيران 
الأقربين بشـــأن اســـتعداد مسقط لإدخال 
تغييرات على سياســـتها الخارجية، دون 
الإعلان عن حجم تلك التغييرات ومداها.

وتقـــول مصادر خليجية إنّ ســـلطنة 
عمان وهـــي تتجّه صوب بلـــدان الخليج 
بحثـــا عن دعم مالي فـــي مواجهة الأزمة، 
تـــدرك جيّـــدا أنّ هنـــاك مزاجـــا خليجيا 
جديدا يميل إلى الصراحة والوضوح في 
عـــدم مجاملة كلّ من يتـــردّد في الانجياز 
إلى الصفّ الخليجي في قضاياه، وحتى 
مـــن يحـــاول ممارســـة لعبة الحيـــاد في 

الصراعات الدائرة في المنطقة كتلك التي 
تدور منذ ســـنوات بين السعودية وإيران 
من جهة، وبـــين الرياض وأنقرة من جهة 
أخـــرى. ويمكن أخـــذ علاقة الســـعودية 
ببعض الأطراف اللبنانية، كنموذج عملي 
مجســـد لذلك المزاج، حيث باتت الرياض 
تحُجم عن تقديم المســـاعدة لشـــخصيات 
لطالما تلقت دعمها السخي دون أن تكلّف 
نفســـها قطع علاقتها مع أعداء صريحين 

للمملكة على رأسهم حزب الله.
ذات  بحســـب  مســـقط،  تـــدرك  كمـــا 
المصـــادر، أنّ العلاقـــة مـــع طهـــران في 

الوقت الحالـــي عديمة الجـــدوى وأقرب 
إلـــى العـــبء السياســـي والدبلوماســـي 
بالنظر إلى كثرة الصراعات التي تنخرط 
فيهـــا إيران إقليميا ودوليـــا، فيما هي لا 
تستطيع تقديم أي منافع مادّية ملموسة 
لحلفائهـــا وأصدقائهـــا بالنظر إلى عمق 
أزمتها الاقتصاديـــة والمالية الناتجة عن 
العقوبات الشـــديدة المفروضة عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
ويؤكّـــد دبلوماســـي خليجي ســـبق 
له العمل في ســـلطنة عمـــان، أنّ الظروف 
والأحـــداث التي هيّـــأت الأرضيـــة لقيام 

العلاقة الاستثنائية بين مسقط وطهران، 
ومن ضمنها الحساســـيات بين السلطان 
الراحـــل قابـــوس بـــن ســـعيد وبعـــض 
القيادات الخليجية، لم تعد قائمة، فضلا 
عـــن تراجع الشـــعور العمانـــي بالاكتفاء 
وعـــدم وجود حاجـــة أكيدة للاســـتعانة 
بالجيـــران الخليجيـــين في عـــدّة ملفات، 
مـــا أعطى الســـلطنة هامشـــا مـــن حرّية 
الاختلاف في مواقفها والتفرّد في رســـم 
سياســـاتها الخارجية، بمـــا في ذلك ربط 
علاقة وثيقة مع إيران التي تســـود نظرة 

سلبية إليها في أغلب بلدان المنطقة. 

الســـابق  الدبلوماســـي  ذات  ويعتبر 
أن التغييـــر في علاقة عمـــان بإيران أمر 
يـــكاد يكون حتميا بفعـــل الواقع الجديد 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، لكنّـــه يســـتدرك 
بالقـــول إنّ ذلـــك لا يعني حـــدوث قطيعة 
بين طهـــران ومســـقط متوقّعـــا أن تلجأ 
الأخيرة إلى الابتعاد بخطوات محسوبة 
عن إيران ودفع العلاقة الوثيقة نحو مدار 
”الصداقـــة“ البـــاردة، دون أن يكـــون لدى 
طهران ترف رفض هذا النوع من العلاقة 
مخافة أن تخســـر ســـلطنة عمان بشـــكل 
كامل لمصلحها ألدّ خصومها في المنطقة.

مان للمساعدة الخليجية
ُ
هل تقلص حاجة ع

علاقتها بإيران إلى مجرد «صداقة» باردة؟

سنفتقدك كثيرا

 الدوحة – جدّدت منظمة العفو الدولية 
انتقادهـــا لقطـــر بســـبب عـــدم توفيرها 
الحمايـــة اللاّزمـــة لخادمـــات المنازل من 
ســـوء المعاملة على الرغم مـــن مطالبات 
ســـابقة بذلك على خلفية تقارير حقوقية 
أظهـــرت تعرّض هذه الشـــريحة الهشّـــة 
من العمال الوافديـــن لصنوف كثيرة من 
التعدي علـــى حقوقهنّ المادية والمعنوية، 
يرتقـــي بعضهـــا إلـــى مرتبـــة العبودية 

المعاصرة.
وقالت المنظمة إنّ خادمات المنازل في 
قطر يعانين ظروف عمل شديدة القسوة. 
وجاء ذلـــك في تقريـــر نشـــرته المنظمة، 
الإثنين، اســـتنادا إلى لقاءات أجرتها مع 
105 نســـاء، حيث قالـــت نحو 85 في المئة 
منهـــنّ إنهن نادرا مـــا يحصلن على أيام 

راحـــة أو لا يحصلن عليهـــا إطلاقا، وإن 
أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر 
الخاصة بهن. كما قالت العديد من هؤلاء 
النســـاء إنهن يتقاضين أجورهن بشـــكل 

متأخر أو لا يتقاضينها أصلا.
وبحســـب المنظمة، فـــإن قطر يعيش 
بها نحـــو مليوني عامل مهاجر، وينحدر 
هؤلاء بالدرجة الأولى من دول فقيرة مثل 
بنغلاديـــش ونيبال والهنـــد. وتعمل 173 
ألف امرأة كخادمات منازل نصف عددهن 

في منازل خاصة.
وأشـــارت النســـاء، اللاتـــي التقـــت 
المنظمـــة معهن، إلى ســـوء ظروف العمل 
وتعرضهـــن لتعد لفظي وبدنـــي وإذلال، 
وقالـــت 24 امـــرأة إنهـــن لا يحصلن على 
طعـــام مناســـب أو يأكلـــن مـــن فضلات 

الطعام وأنهـــن ينمن على الأرض وأنهن 
محرومات من الرعاية الطبية.

وقالت نســـاء أخريات إنهن تعرضن 
للضـــرب والتحـــرش الجنســـي أو حتى 
الاغتصـــاب، وشـــمل اســـتطلاع المنظمة 
ناشـــطين وكذلـــك موظفين في ســـفارات 

هؤلاء النسوة.
وقالـــت إحدى الخادمات الســـابقات 
للمنظمـــة ”هـــذه عبودية وأنا لـــن أفعل 
هذا“، مشـــيرة إلى أنها ظلـــت على مدار 
أكثـــر مـــن عامين تعمـــل لـــدى اثنين من 
أربـــاب العمل لمدة 14 ســـاعة يوميا دون 
يوم واحـــد للراحـــة، وأضافـــت أنها لم 
تحصل ســـوى على أجر شـــهرين وأنها 
هِمَتْ زورا بالســـرقة. ورأت المنظمة أن  اُتُّ
أحد الأسباب الرئيسية للظروف السيئة 

للعمـــل هو نظام الكفالة الـــذي يُلزم هذا 
النظـــام العامل الأجنبـــي بضامن محلي 
من مواطني البلد بوصفه رب عمله الذي 
يجب أخـــذ موافقته في حال أراد العامل 
تغيير وظيفته. ويقـــول منتقدون إن هذا 

النظام يفتح الباب أمام سوء المعاملة.
وكانت قطـــر تعرضت لانتقادات على 
خلفية أعمـــال التحضيرات لاســـتضافة 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، وقـــد أعلنت 
الدوحـــة عن إجراء إصلاحات لتحســـين 
وضـــع العمالـــة المهاجـــرة وذلـــك بعـــد 

استمرار الانتقادات.
وتضمنت هذه الإصلاحات الســـماح 
للعامـــل بتغيير وظيفته مســـتقبلا دون 
موافقـــة رب العمل الحالي، كما أصبحت 
قطر أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى 
للأجر الشـــهري بـ1000 ريـــال، ووصفت 
منظمـــة العمـــل التابعة لـــلأمم المتحدة 
هذه الإصلاحـــات آنذاك بأنهـــا ”خطوة 

تاريخية“.
ومع ذلك لا تـــزال التقارير الحقوقية 
تظهر ممارســـة أربـــاب العمـــل في قطر 
لهيمنـــة مطلقـــة علـــى العمـــال الأجانب 
فـــي مشـــاريعهم ومؤسســـاتهم، وحرية 
تصـــرّف بحقوقهم ومســـتحقاتهم ما في 
ذلـــك رواتبهم التـــي تقلّ عـــادة عما هو 
منصوص عليـــه في عقود الشـــغل، وقد 
يصل الأمر حدّ عدم تمكينهم من أي أجور 
وهي ممارسة شـــاعت في قطر على نحو 
واســـع مع انتشـــار وباء كورونا وتعثّر 

بعض الأعمال والمشاريع.
وســـاهمت جائحة كورونا التي غزت 
قطر على غرار ســـائر بلـــدان العالم، في 
لفـــت النظر إلى ظـــروف عيـــش العمّال 
الســـيئة، حيث يتكدّس عشـــرات الآلاف 
منهم في معســـكر قرب العاصمة الدوحة 
ويتقاســـمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون 
المطابخ والحمامات بشكل جعلهم عرضة 
للإصابة بالفايروس أكثر من سائر سكّان 

الإمارة.

وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، ومع 
تســـارع انتشار وباء كورونا عبر العالم، 
أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرا من 
تعريـــض الحكومة القطريـــة للآلاف من 
العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية 
الإصابـــة  لخطـــر  الدوحـــة  بالعاصمـــة 
المنظمـــة  أشـــارت  حيـــث  بالفايـــروس، 
الدوليـــة إلى إقـــدام الســـلطات القطرية 
على إغلاق المنطقة التي تؤوي الآلاف من 
العمال مـــا جعلهم محاصرين في ظروف 

مهيأة لانتشار الفايروس في أوساطهم.

ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أنّ انتهاكات 
الأجـــور تفاقمـــت منذ انتشـــار فايروس 
كورونـــا، حيـــث ”تذرّع بعـــض أصحاب 
العمـــل بالوباء لحجز الأجـــور أو رفض 
دفـــع أجور عالقـــة لعمـــال محتجزين أو 

مبعدين قسرا إلى أوطانهم“.
ويظهـــر ذلك أن مـــا وضعته قطر من 
قوانين جديـــدة منظمة لعلاقـــات العمل 
تظـــل صورية فـــي غياب الحـــرص على 

تنفيذها، وعلى معاقبة من لا يلتزم بها.
وبالرغم من ذلك، فإن ريجينا شبوتل 
خبيـــرة قطر في المنظمة أشـــارت إلى ما 
وصفتـــه بأنه ”إفلات واســـع النطاق من 
العقاب“، حيث قالت إن النســـاء غالبا لا 
يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض 
وســـكنهن  ودخلهن  القانوني  وضعهـــن 
للخطر، وأضافت شبوتل أن نظام الكفالة 
لا يـــزال قائما ويتيح لأرباب العمل ”قدرا 

كبيرا من القوة غير المتناسبة“.

«استعباد» خادمات المنازل منظمة العفو الدولية تدين قطر بـ

ماذا وراء المظهر الخادع؟

تعويل ســــــلطنة عمــــــان على دعم جيرانهــــــا الخليجيين لتجــــــاوز المصاعب 
ــــــي تواجهها بســــــبب جائحة كورونا وأزمة أســــــعار النفط  ــــــة الت الاقتصادي
يطرح إشكالية تتعلّق بإمكانية نجاحها في التوفيق بين الاحتفاظ بعلاقاتها 
الاستثنائية مع إيران، وبين تنمية علاقاتها على أساس من المصالح المادية 
مع بلدان خليجية أصبحت خلال الســــــنوات الأخيرة صريحة وواضحة في 
ــــــردّد في الانحياز إلى صفّها ودعم قضاياها بشــــــكل  رفضهــــــا دعم من يت

صريح لا لبس فيه.

سلطنة عمان تدرك وجود 

مزاج خليجي صريح في 

د 
ّ

رفض مساعدة من يترد

في الانحياز إلى الصف 

الخليجي

خادمات يحرمن من 

رواتبهن ويأكلن فضلات 

الطعام وينمن على الأرض، 

وأخريات يتعرضن للضرب 

والتحرش وحتى الاغتصاب
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